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الملخص:

دوروتناميومؤسساتي،مجتمعيوتفككسياسيةأنظمةتغييرإلىوسورباواليمنوليبياالعراقفيالغربيالتدخلأدى

الاوروبيةالمجتمعاتفيالمسلميندمجفيعجزيقابله. أوروبانحوالشرعيةغيرةالهجر وتفاقموالإرهابالسياسيالإسلامحركات

والعملياتالتطرفانتشارجراءمتأزمةمجتمعيةأمنيةمعضلةالاندماجعدمخلق. والدينيالثقافيوالتنوعالتعددإدارةفيفشلثمومن

المطالبةمعالمتجددةتاريخياالمتوارثةبأبعادهوالدينيالقوميالتعصبببروزالتطرفهذاقوبلوقد. اوروبابلدانفيالإرهابية

.واللاجئينالهجرةقضايافيمتشددةبسياسات

عددفيالمتطرفاليميندوروصعودالهجرةعنالناجمةالمخاطرتعاظمظلفيالمتوسطفيللعلاقاتالجيدالفهمإن

التيالحكوماتسلوكياتلتفسيركأداةوالحضاريةالدينيةالجيبوليكامقاربةتوظيفجداالمهممنفإنهالأوروبيةالمجتمعاتمن

الوقتنفسوفيالحكم،علىسيطرتهاوامكانيةالمتوسطحوضجنوبمنطقةفيالمتطرفةالسياسيالإسلامجماعاتخطرتواجه

سياساتمنعنهاسينتجوما. المسيحيةالأوروبانيةالهويةعلىتشددالتيأوروبافيوالمتطرفالمتشدداليمينحركاتصعودتشهد

. حضاريصراعشكلفيحتميلتصادمتؤديمتشددة

.المقدسالصراع،المتطرف،اليمينالارهاب،الدينية،الجيوبولتيكا:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

          Since the 1990’s, the triumph of liberal values has shifted the academic literature
which deal with civilization-centered theories of international conflict. One of the most
notable contribution is Francis Fukuyama’s thesis which promised of an eternal
dominance of Western values, and Samuel Huntington’s theory which emphasized the
conflictual character of international relations on religious/cultural basis. Such ideas have
greatly influenced elites and decision-makers in the Christian liberal West. Consequently,
they designed policies based on the principle of changing regimes and governments –
mostly forcibly– to establish freedom, democracy and human rights regimes in the
concerned communities. In this context, the Western intervention in Iraq, Libya, Yemen
and Syria led to political stagnation as well as societal and institutional disintegration.
Such consequences have led, more importantly, to the rise of political Islam movements,
terrorism and illegal immigration to Europe.

        The failure of "Western societies" to deal with cultural and religious diversity, and
therefore to integrate Muslims in Western Christian societies, has produced a societal
security dilemma, through a spread of extremism and terrorism in many European
countries. However, extremism has been met with an increasing xenophobia and
intolerance to non-Europeans – Muslims. It has contributed, on another hand, to the rise
of nationalism in its radical dimensions; and, therefore, to increasing demands to stricter
immigration and refugee policies.

           To understand Euro-Mediterranean relations under the growing risks posed by
immigration and asylum, due to insecurity and development failure, such as the threat of
terrorist organizations and the rise of the extreme right within many European societies, it
is important to employ religious and cultural geopolitics approach as a tool to provide us
with the necessary hypotheses to explain the behavior of governments, which are
threatened by extremist political Islam groups in the southern Mediterranean. It seems as
a double risk: the possibilities of political power being taken over by extremist political
Islam groups on the one hand, and on the other one the rise of extreme right movements
in Europe, which emphasize European Christian identity. Such trends are expected to
result in an inevitable clash in the form of a civilization-based conflict.

Keywords: Conflict, Extremism, Extreme right, Religious geopolitics approach.
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:مـقـدمـة

نهاية الحرب الباردة تزايـد أهميـة ودور البعـد أفرزت

الحضاري الـذي حـل محـل الإيـديولوجيا فـي إدارة العلاقـات 

علــى المســتوى المــادي أمــا ،الدوليــة علــى المســتوى القيمــي

الإقتصــادية مقابــل تــدني -يبولتيكــاتزايــدت أهميــة الجفقـد 

وقـد .ةيـاستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولجدوى

صاحب هذا التغير تنامي شكل جديد مـن النزاعـات الدوليـة

يعرف بالجيل الرابـع حيـث النزاعـات الداخليـة هـي الأكثـر 

إلا أن هنـــاك انتشـــارا مـــن الحـــروب التقليديـــة بـــين الـــدول،

أو اتفاق عام بإن الإنقسام والتنوع الإثني على أسـاس عرقـي 

الشـــكل الجديـــد مـــن دينـــي ســـاهم فـــي تغذيـــة وإذكـــاء هـــذ

.النزاعات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة

نطقــة حــوض المتوســط واحــدة مــن الأقــاليم تشــكل م

شـــهد هـــذا الشـــكل مـــن النزاعـــات، ســـواء فـــي تالدوليــة التـــي 

الضــفة الشــمالية منــه خــلال فتــرة التســعينيات وبالــذات فــي 

ـــ  ــع القــرن الـ منطقــة البلقــان، أو فــي الضــفة الجنوبيــة مطل

، كما حـدث ويحـدث حاليـا فـي العـراق وسـوريا والـيمن 21

الطـابع الجديـد مــن النزاعـات أفــرز وليبيـا والسـودان، وهــذا

جملـــة مـــن التحـــديات أبرزهــــا ظـــاهرة تـــدفق المهــــاجرين 

وغيـــر مســـبوق نحـــو واللاجئـــين بشـــكل متزايـــد ومســـتمر

.أوروبا

الجاليـة المسـلمة فـي تدفق أدى الى تزايـد أعـداد

لـدى فئـات مـن المجتمـع حساس و تنامي الإوربية الدول الا

افتهم الرافضــة للانــدماج لهــم المســلمين بثقــبــأن الأوروبــي 

ــــاقض لمشــــروع الحضــــارة  العــــرق (الاوروبيــــة مشــــروع من

ــــيض والمســــيحية ــــد .)الاب ــــرفض بع ــــد هــــذا ال وقــــد تزاي

التفجيـــــرات التـــــي مســـــت عــــــدد مـــــن الـــــدول الأوروبيــــــة 

هـذا الوضـع دفـع .كبريطانيا واسبانيا ثـم فرنسـا وبلجيكـا

إلى بروز موقفين

لأول علـــى ، امتناكفـــةفـــي شـــكل أفكـــار وطروحـــات 

مـــدني وجماعـــات المجتمـــع المنظمـــات والمســـتوى الشـــعبي 

ــــاني ضــــاغطة،  علــــى المســــتوى الرســــمي فيمــــا ســــمي والث

.بالأحزاب اليمينية المتطرفة

أعيـــــد فقـــــدأمــــا علـــــى المســـــتوى الأكــــاديمي

عمومـا والحضـاري الـدينيالاعتبار للمنظور الجيبولتيكي 

ــــات صــــموئيل هنتغتــــون حــــول مــــع صــــدام "ظهــــور كتاب

ـــــين الحضـــــارتين والثقـــــافتين المســـــيحية ،"الحضـــــارات ب

نهايــة "والإســلامية، وكتابــات فرانســيس فوكويامــا حــول 

وتأكيده على سيادة القيم والثقافة الغربية لبـاقي "التاريخ

ليؤســس هــذا الطــرح الأكــاديمي لنــوع جديــد .المجتمعــات

ـــ مــن الصــراع الــذي ســوف يســو د العــالم مــع مطلــع القــرن الــ

فـي عــدد مــن والتهديـدات القائمــة ولأن الصـراع الــدائر .21

الأقاليم الفرعية في منطقة حوض المتوسـط يأخـذ الطـابع 

الحضـــاري، عـــلاوة علــى ان الجيبولتيكـــا بأدواتهـــا -الثقــافي

المنهاجية كفيلة بإعطائنا أو تزويـدنا بفهـم جيـد لطبيعـة

الـدول و)المسـيحي الاوروبـي(مـاني الصراع بين الغرب العل

التي تلعب فيها الأديان دورا أكثـر تـأثيرا فـي والمجتمعات 

.الحياة العامة

تم تنــاول الموضــوع مــن خــلال يــانطلاقــا ممــا ســبق 

في واليمين المتطرفالإرهاب يشكل هل ":الإشكالية التالية

منطقة البحر المتوسط المحركات الأساسية لبروز أنظمة 

حكم تستند الى الخطاب الحضاري الديني من اجل بسط 

؟ الهيمنة الجيبولتيكية

:فرضيتي الدراسة

مـــالم يـــتم تجـــاوز المعتقـــدات المطلقـــة المحتكـــرة -

للحـق والحقيقــة لـدى اتبــاع الاديــان المختلفـة، لــن تــتخلص 

النزاعــــات الجيبولتيكيــــة منطقــــة حــــوض المتوســــط مــــن 

.الحضارية)الدينية(

كلمــــا تقلصــــت فــــرص اســــتفادة شــــعوب منطقــــة -

المتوسـط مــن تنميـة متوازنــة عادلـة، كلمــا ارتفـع منســوب 

توظيـف قـيم الـدين والحضـارة فـي إدارة النزاعـات مـن اجـل 

.السيطرة والهيمنة الجيبولتيكية
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ــــل  ــــي محــــور اول ســــأتناول بالدراســــة والتحلي ف

يم الجيبولتيكـا الدينيـة والإرهـاب واليمـين المتطـرف، مفاه

ـــاردة  ـــة الحـــرب الب وفـــي محـــور ثـــاني تحـــديات مابعـــد نهاي

بالنسبة للدول الاوربية ودول الصفة الجنوبية وفـي محـور 

ثالث كيف تؤثر هـذه التحـديات علـى تنـامي دور كـل مـن 

.الارهاب واليمين المتطرف على السياسة الخارجية للدول

I-نظري مفاهيميإطار:

ــــا1-1 ــ والجيبولتيكــــــا الحضــــــارية الجيبولتيك

في البحر المتوسط)الدينية(

تعريف الجيبولتيكا-أ

:"يمكــن تعريــف الجيبولتيكــا باعتبارهــا

او المنظمـــات الـــدول والحركـــات (صـــراع مختلـــف القـــوى 

ـــةالمطلبيـــة المســـلحة فـــي )وحركـــات التحريـــرأو ارهابي

، البيئةتلك خارج والتوسعمن اجل السيطرة جغرافيةبيئة 

مـوارد يحتدم الصراع وفقا لمـا يزخـر بـه ذلـك المكـان مـن و

وإلـى 1.مـا يـروج لـه مـن افكـار وعقائـدوفقـا لالقوة المادية و

جانــــب تــــأثير العوامــــل الماديــــة، كالجغرافيــــا والاقتصــــاد 

)القــيم والافكــار(والــديموغرافيا، بــرزت العوامــل اللاماديــة 

ـــد الحـــرب  ـــا بع ـــرة م ـــي فت ذات الصـــلة بالبعـــد الحضـــاري ف

البــاردة كمحركــات للسياســة الداخليــة والخارجيــة؛ ممــا 

ـــة والدينيـــة والاثنيـــة  ـــرات الثقافي ـــى اقحـــام المتغي ـــدفع ال ي

ضمن أجندة البحث ضمن ما نصطلح عليه بالجيوبوليتيكـا 

.الحضارية

)الدينية(الحضارية الجيبولتيكا -ب

John Kirtlandجون كارتلند رايـتيعتبر 

Wright)1891-1969( مــن الاوائــل الــذين ســعوا إلــى

ـــــــدين او القـــــــيم الثقافيـــــــة الحضـــــــارية ا ستكشـــــــاف دور ال

فـــــي ف2الجغرافيـــــة والدينيـــــة،ها فـــــي المفـــــاهيمانصـــــهارو

geosophy"جيوسوفيا"التي عنونها بكتاباته العلمية 

1 لطلبة مقدمة عبداالله راقدي، مدخل إلى علم الجيبولتيكا، محاضرات- 
.15.، ص2016، 1، جامعة باتنة دراساتماستر 

علم  الخرائط، دراسته لباشتهركيرتلاند رايت جغرافي اأمريكي، جون -2
.تاريخ الفكر الجغرافي، وgeosophyوالجيوسوفيا  

، التــي عرفهــاgeopiety"الجيوبتيــا"ادخــل مصــطلح 3

4.لقــــوى مــــا وراء الطبيعــــةتأليــــه العتقــــاد أو بإعتبارهــــا الإ

ــــى البعــــد ويشــــير ال ــــمصــــطلح إل دين الانســــان، المتعلــــق بت

ــــه الارضــــي  بحســــب 5.الخــــاصوارتباطــــه العــــاطفي بمجال

ــت جــاءت كدراســةجيراتجــان ديجنيــك  فــإن كتابــات راي

الحقـــائق اثـــاروا ودرســـوالكتابـــات علمـــاء ديـــن متقـــدمين 

فـي Noachian Delugeلوجيـة لطوفـان نواشـيان والجي

بـأن البيئـة الخصـبة أو الامنـة هـي المفضـلة ، ورأواالطبيعة

اد يســتمر هــذا الاعتقــ6.االلهحباهــابالنســبة للاجنــاس التــي 

30حتـــى اليـــوم، فعقـــب الزلـــزال الـــذي ضـــرب إيطاليـــا فـــي 

ارتفعــت اصــوات مـن داخــل الكنيســة تفســر 2016اكتـوبر 

ذلـــــك بعقـــــاب ســـــلطه االله علـــــى المجتمـــــع نظيـــــر الفســـــاد 

ـــذي وقعـــوا فيـــه  زواج المثليـــين، علـــى ســـبيل (الاخلاقـــي ال

).المثال

، نفـس Yi-Fu Tuanفيو تيان -ايولقد كان ل 

، إذ عرفهـــا علـــى انهــا العلاقـــات المعقـــدة بـــين اهتمــام رايـــت

تمثــــل الارض، geoالانســــان والطبيعــــة، حيــــث جيــــو 

pietyالكوكـب، المسـاحة، الارض، البلـد، والامـة و بيتـي 

ــاط عائلــة مــا بــالوطن و  ــل او التفضــيل وارتب ــل التبجي تمث

ليشــملحــاول توســيع تحليلــه 7.هنــاك االله الــذي يحمــيهم

mystic beleifعتقـادات الصـوفية الا،الثقافـات الاخـرى

عبقريـة المواضــع (القـوى المشـكلة للمكــان إطـار صــراع فـي

genius loi )لجبـال او باود المرتبطـةحـدأو فـي ربـط ال

افعـال وبحسبه تقتضي الجيوبوتيا القيـام ب8.الالهةبالوديان 

3 جيوسوفيا -  geosophy تتعاطى مع طبيعة وتعبير المعرفة الجغرافية 
تتعامل مع الرغبات والدوافع والاحكام تجاه ...في الحاضر والمستقبل 

:للمزيد أنظر.المجال في الزمن Avihu Zakai, Exil  And Kingdom
History and Apocalypse in the Puritan Migration To
America, Cambridge University Pressv Cambridge United
Kingdom , 1992, p.70.
4- Gertjan Dijkink, When Geopolitics and Religion Fuse: A
Historical Perspective, Routledge Taylor , Fransis Group,
Geopolitics, 11: 2006, p.193.
5- John K Wright, Notes on Early American Geopiety, in
Avihu Zakai, op.cit, p.71.
6- John Kirtland, Notes on early American Geopoty, in
Gertjan Dijkink, op.cit , p.194.
7 -Tuan, Y-F,  Humanistic geography, In Lester I Vogel, To
see a Promised Land:American  and the Holy Land in the
Nineteenth Century( USA: the Pennsylvania State
University Press , 1993), p.8.

8- Ibid.
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الطقـوس التعبديـة والتضـحية الصـلاة ووسلوكات تتجـاوز

التشـييد والإنجـاز فـي حماية البيئـة أوبالنفس إلى مجالات 

9.أماكن معينة

Anthony Smithميـز أنـاطوني سـميث و

Sacred Dimention"بعـد المقـدس للبين أربع مظاهر 
:

الانتخابـــــــات الاثنيـــــــة أو فكـــــــرة المظهـــــــر الاول؛

، مـع سـاطيرالامتضـمنة فـي يرى سـميث انهـا ، ئيةالاصطفا

الموجــود العلمانيــة فكـار والقــيمذلـك فهــو يقــر بحضــوة  الا

.الثورة الفرنسيةمثلا في

ــاني يتمثــل فــي الارض المقدســة، ففــي ؛المظهــر الث

فيــه،الارض المقدســة هنــاك ذكريــات مهمــة تجــد مكانهــا 

إنهـــا مهـــد الامـــة او المكـــان حيـــث حصـــلت اهـــم الاحـــداث 

10.والاثار التي تم زيارتها

الـذي اشـار اليـه سـميث يتعلـق بالبعـد ؛المظهر الثالث

وهـــذا البعــد ظهـــر ethno-historyتــاريخي -الاثنــي

، الفتـرات "بالعصور الذهبيـة"ليعرف بالأساس مع الاعتداد 

.التي تضمنت فضائل أو حقائق الامة

بـذل الـنفس والنفـيسفكـرة يتعلق بالمظهر الرابع؛

ا تمجــد ويحتفــى بهــا وتصــنع لهــفهــي قــيممــن اجــل الامــة 

11.تماثيل

ـــــاك عـــــاملابحســـــب ســـــميث و لهمـــــا صـــــلة ن هن

التـي تـتحكم فيهـا بـات االانتخ:بالامربالجيبولتكيا يتعلق

والانتخابــات الاثنيــة،، والاراضــي المقدســةةالاثنيــالابعــاد 

بين الفـاعلين، غير متكافئة فيها تكون علاقات يفترض أن ال

الأراضي المقدسـة ولعامل .نزاعالامر الذي يؤدي إلى حالة

9- Gertjan Dijkink, op.cit, p.194.
10 العرق، الطبقات عدد من الهويات الجماعية؛ الجندر، بترتبطهوية الفرد -

له المعنى الذي يأخذه المكان .، المكانأخيراو،الاجتماعية، المهنة، الجنسية،
الهوية الجماعية الموصولة بمكان معين، لعل تفكيرنا الجيد هو صلة ب

في أفعاله بهويات معينة، هذه الاخيرة يقاد الفرد ف.الخاصية الوحيدة للمكان
ء وكيف لا يستطيعون، ومالذي يجدر تقول له من هم، وكيف يستطيع هؤلا

:انظر.بهؤلاء  ولا يجدر بهم فعله Colin Flint, Introduction to
Geopolitics (New York, Taylor & Fransis Group, 2006)  p.

8
11- Gertjan Dijkink, op.cit, p. 194

بـــأن ة النزاعـــات لكــن هــذا لا يعنــينفــس القــدرة علــى إثــار

هـدم فـي الغالـب عامـل هـو"الـدين"او "المقـدس"مصطلح 

12.ريدمأو ت

)الدينية(عناصر الجيبولتيكا الحضارية 1-ب

يجدر مناقشـة ثـلاث الجيبولتيكا الدينية للحديث عن 

أولا؛ .Gertjan Dijkinkمسـائل أساســية حسـب مــا يـراه 

فكـــــرة الاقلـــــيم المقـــــدس او الارض المقدســـــة،موضـــــوع

ذات الصـلة بالسياسـاتالدينيـة او الفتاوي الوصفاتا؛ثانيو

13.الحــرب المقدســة أكثــر انتشــارالتــي نجــد فيهــاالدوليــة

هــذه المســائل مــن شــانها ان تؤســس لعناصــر الجيوبوليتيكــا 

الدينيـــــة وتســـــاهم فـــــي تثبيـــــت النزعـــــة الحضـــــارية فـــــي 

.اب الدولي الراهن داخليا وخارجياالاستقط

المقدسة كسمة مشتركة للأديان الثلاثةالارض-

ــــــة، واحتكــــــار الحــــــق و أو /يشــــــكل مبــــــدأ الخيري

ـــز  ـــديانات الســـماوية أهـــم مرتك ـــاع ال الحقيقـــة بالنســـبة لأتب

ضـفاء القدسـية علـى الحيـز الجغرافـي والمسـمى لإعندهم 

المشـتركة بالنسـبة فهـي بـذلك السـمة"الأرض المقدسة"بـ

اليهود للأديـــــان الثلاثـــــة وان كانـــــت بنســـــب متفاوتـــــة؛ فـــــ

ــــأنيعتقــــدون  الأرض االله وهــــبهمالمختــــار، هم شــــعب االلهب

لأنبيـاء قطعه على نفسـه بموجب وعد )فلسطين(المقدسة 

بــان يهــب لهــم ارض عاصــمتها القــدس وتمتــد إســرائيلبنــو

وهــو مــا ).الفــراتنهــر(الكبيــر مــن نهــر مصــر إلــى النهــر 

كــان لهــم عبــر وعــد بلفــور الــذين تمكنــوا مــن خلالــه ســنة 

.من انشاء دولة اسرائيل1947

الامر نفسه ينسحب على المسيحية، فقد عملت 

الكنيسة على اضفاء الصيغة المقدسة علـى الامـاكن وعلـى 

دول المـــدن الايطاليــــة مرحلــــة ففـــي .والشــــرائعالقـــوانين 

تقــــر بهــــا وشــــعائر لكنيســــة اســــتراتيجية خاصـــةوضـــعت ا

علـــى ســـبيل 14.بالطـــابع المقـــدس لآثـــار الوجـــود الانســـاني

12- Ibid, p.195.
13- Gertjan Dijkink, op.cit, p. 195..
14- Ibid, p.196.
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ــة العصــور الوســطى اضــفى الملــك بيبيــان   ــال، فــي بداي المث

pepin)751-768( ـــى حكمـــه، وحصـــل علـــى القداســـة عل

مــن إشـادة ومــدح المــؤرخين ادعــوا بانــه مجتبــى بفضــل االله 

وتمكنـــت الكنيســـة الكاثولكيـــة 15.ثقـــاةبـــين افضـــل جنـــود 

الرومانيـة بموجـب اتفاقيـة عقــدتها مـع الحكومـة الايطاليــة 

16.من تأسيس دولة الفاتيكان على ارضها1929في 

الإســــلامي مــــدارس الفكــــر معظــــمكمــــا تتفــــق

تقسيم الاخذ بعلى 17،وبعض الاتجاهات الحديثةتقليديال

، انطلاقـا مـن فكـرة الـولاء حـربدار إلى دار إسلام والارض

والبــراء الــى جانــب التقســيم العقــدي لأفــراد الــوطن الواحــد 

قـد بـدأ ول.منهم اهل الذمة في تحديـد الحقـوق والواجبـات

البحث في الأبعاد الجغرافيـة للاجتمـاع السياسـي للمسـلمين 

أول تحديـد تقريبـي للمعنـى بـدار الإسـلام ففي وقت مبكر، 

ة، ولعــل تقســيم الــدار هــو أحــد أبــي حنيفــيعــود إلــى الإمــام

.مقــدمات الــدخول فــي أفــق الحــروب الدينيــة فــي المنطقــة

عظم الفقهاء المحـدثين والمعاصـرين يتفقـون مـع سـيد مو

ــــرار هــــذا التقســــيم القــــديم 18.قطــــب والمــــودودي، فــــي إق

وجـــود ":هـــوالـــداريميـــزمـــا”أنيعتبـــر وهبـــة الزحيلـــيف

السلطة، وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلامية، كانت الدار 

دار إســـلام، وإذا كانـــت غيـــر إســـلامية، كانـــت الـــدار، دار 

ــــث نتظــــل قائمــــةفكــــرة ،”حــــرب ــــب فــــهاجــــدحي ي مطال

إلـــى ســـعي التـــي ت)داعـــشالقاعـــدة و(الحركـــات الارهابيـــة 

15- Ibid, p.197.
من حيث المساحة في دولةهي أصغرودولة مدينة الفاتيكان باسمتعرف-16

كم مربع 0.44تبلغ مساحة الفاتيكان ؛رومامدينة في قلبتقعالعالم 
.نسمة800ويقارب عدد سكانها 

بالرغم من ظهور آراء مخالفة لفكرة التقسيم العقدي القائم على الفصل 17
الصارم بين الأنا المسلم والآخر غير المسلم تحت مسمى دار اسلام ودار حرب 

النظم السلطانية بين :من أمثال، حسن الترابي في كتابه السياسة والحكم
الأرض توحد أمة اهل أن الموالاة على "الأصول وسنن الواقع، حيث يرى 

"ويقول أيضا "الملل المختلفة فيها مثل اليهود والمسلمين في دار المدينة
وهدي الدين أن الأرض الله وعباده والسلطان فيها عقد بين من يتوالون عليه 

.2.2004دار الساقي، ط:بيروت.336ص، "ويتحاكمون اليه في دار منها
ف الاتجاهات المتطرفة والجماعات غير أن الصوت الأكثر تأثير في مواق

الجهادية يبقى مصرا على اعتماد التقسيم التقليدي المنسوب الى عهد 
النظم السلطانية بين :السياسة والحكم، حسن الترابي:للمزيد انظر.الخلافة

).2004دار الساقي، :بيروت(2، طالأصول وسنن الواقع
18 الشرق الاوسط تنامي منطق محمد زاهد جول، الحروب الدينية في - 

.28/10/2016، تم تصفح الصفحة "القاعدة"

،االلهمــنكواجــب ومنــة الأرضإقامــة الخلافــة واســتعمار 

وتفجيـــرات البـــرجين فـــي واشـــنطن الـــذي اعتبـــره تنظـــيم 

القاعــدة بمثابــة غــزوة مــن الغــزوات المقدســة، او مايــدعوا 

.القاعدة في المغرب الاسلامياليه تنظيم 

رب المقدسةالح-

الحــرب المقدســة مــن الاركــان التــي ظــل الفكــر 

الديني يستند اليها، سواء تعلق الامر بـالفرد او الجماعـة او 

ـــة والحكومـــة ـــف الـــدين مـــن قبـــل .الدول ـــن توظي ولقـــد مك

الامــراء والملــوك والقياصــرة والخلفــاء الوصــول للســـلطة 

19.والاستمرار فيها بل والتوسع من اجل الهيمنة

Lary Nyroosروز لقــــد تعــــرض لاري نيــــ

لمصــــــطلح الجيبولتيكـــــــا الدينيـــــــة مـــــــن خـــــــلال دراســـــــته 

حمــــاس :للحــــركتين الاصــــوليتين فــــي الشــــرق الاوســــط

فبحســبه فــإن كــل مــن الحــركتين 20.وشــاس الإســرائيلية

تدعيان بأن الارض المقدسة المتنازع عليها منـة مـن االله أو 

هي حقا دينيا، فبالنسبة لحركة شاس ووفقا لعقيدتها فإن 

وبحســـبه فـــان 21.ض اليهوديـــة تمتـــد إلـــى نهـــر الفـــراتالار

ـــديني يحـــتم  كـــلا الحـــركتين تعتقـــدان بـــان واجبهمـــا ال

إن وجهـــــات النظـــــر .عليهمــــا عـــــدم التفـــــريط فـــــي الارض

ــة هــذه والمنطويــة علــى العنــف لا تتوافــق مــع  الجيبولتيكي

الدولي الذي يقر بوجود نزاعات حدوديـة "واستفليا"نظام 

معينة او خاصة على نفـس المنطقـة لكن لا يعترف بإداعات 

22.من أجل إنشاء أو تشكيل نوع من التيوقراطية

ويبــرز توظيــف الــدين خــلال فتــرة القــرون 

ـــاد والفتوحـــات،الحـــروب الصـــليبيالوســـطى حيـــث  ة والجه

وتوجـد بعـض 23.دينـيحيث كانت الحرب والتوسـع واجـب

ـــي العصـــور الوســـطى مـــن اجـــل  ـــين الصـــراع ف التشـــابهات ب

19- Gertjan Dijkink , op.cit, p.199
20- Ibid.

والممتدة من نهر يعتقد اليهود انها الأرض التي وعد االله بها نبيه يعقوب-21
إلى ابنه العهد انتقل في البدء إلى إبراهيم، وتكان،مصر إلى نهر الفرات

.أولادهمإلى أن وصل أسناد ارض الميعاد إلىاسحاق، 
22- Gertjan Dijkink , op.cit, p.199.

23- Gertjan Dijkink , op.cit, p.199.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الهيمنة الذي كان قائما بين الكنيسة والدولة، هذا الصـراع 

الــذي أدى إلـــى الحمـــلات الصـــليبية وهــو مـــا ينســـحب علـــى 

-الحركــــات الاســــلامية التــــي تتجاهــــل النظــــام السياســــي

الاقليمي إلى منظـور أكثـر نزعـة نحـو القطبيـة ومقاومـة 

الشــيطان (الفـاعليين الجيبــولتكيين مثــل الولايـات المتحــدة 

يمكــن الاشــارة الــى الاصــطفاف المــذهبي داخــل 24.)الاكبـر

مـــا يســـمى بالعـــالم الاســـلامي بخصـــوص تـــامين الامـــاكن 

المقدســــة اثنــــاء الحــــج حيــــث اقــــدمت إيــــران علــــى الــــدفع 

ــارة الامــاكن المقدســة فــي العــراق بــدل  ــى زي بحجاجهــا ال

الســـــعودية، واصـــــطفاف معظـــــم الحكومـــــات الســـــنية وراء 

، الحـوثيين، باسـتهداف السـعودية جـراء اتهامهـا لأنصـار االله

.الاماكن المقدسة بمكة بصواريخ باليستية

:جيوبولتيكا المتوسط-ج

ــر حــوض المتوســط منطقــة اتصــال وتجــاذب  يعتب

واحتكـاك لقـرون بـين حضـارتين متجـاورتين تمـثلان عــالم 

ويمكن اعتبار جيبولتيكـا 25.اوروبي مسيحي وعالم اسلامي

حوض المتوسط في هـذه الفتـرة بالجيبولتيكـا اللامتوافقـة 

والمتناقضــة، ومــرد ذلــك يعــود إلــى خطــاب الاســلاميين مــن 

جهـــة المعتقـــدين بصـــدام الحضـــارات، وهـــي خطابـــات غيـــر 

ويستدعي ويوليا خطاب الجيبوليكـا .واقعية ايف لاكوست

26.ة كبيرةالمتوسط التاريخ، والدين والحضارة اهمي

ــي :الارهــاب واليمــين المتطــرف1-2 مقاربــة ف

الدلالة

اليمين المتطرف-أ

ـــة وشـــهدت الســـاحة الاور ثمانينيـــات بيـــة مـــع بداي

لأحــــزاب اليمينيــــة االعشــــرين انتشــــار وتنــــامي دور القــــرن

لهـــــا ضـــــمن اتحتـــــل مكانـــــاســـــتطاعت ان التـــــي المتشـــــددة

ـــة الاوربيـــة، ـــى الوصـــولوتمكنـــت مـــن الخريطـــة الحزبي ال

عبـر خطابهـا للـراي العـام الاوروبـي مواقع رسمية متقدمـة

.أوروبـابالمجموعات غير الأوروبية المتواجدة هافااستهدب

24-Ibid, p.200
25 Yves Lacoste, Geopolitique de la Méditerranée ( Paris:
Armand Colin, 2006), p.21.
26- Ibid, p.20.

فـي ادبيــات اتعريفــازيـد مــن عشـرينيوجــد "مـود"بحسـب 

ولقـد سـاد نقــاش حقيقـي حـول مسـالة مــا.اليمـين المتشـدد

اعـادة مجـردظـاهرة جديـدة او ككان اليمين المتشدد اذا 

إن اولئـك الـذين 27.اصـلاالموجـودةبعث للحركات الفاشية 

رة يشـــيرون صــليمــين المتشــدد فـــي المرحلــة المعادرســوا ا

، "اليمين المتشـدد"بالهجرة"، "يمين جديد"اليه باعتباره 

يقـــول أن الكثيـــر اهتمـــوا بـــأحزاب 28".الفاشـــيون الجـــدد"

ـــة، وا لتـــي اليمـــين المتشـــدد واهملـــوا الفواعـــل غيـــر الحزبي

لا تهـدف لتغييـر الحكومـة فقـط Ignaziبحسب اغنـازي 

29.وانما لتغيير نظام الحكم

Mudde Casكـــايزتصـــنيف مـــودويشـــمل 

لليمــين المتطــرف كــل الفــاعلين مــن الاحــزاب ومــن غيــر 

مـن خـلالالاحزاب، تختلف هذه الفواعل علـى نطـاق واسـع 

الاســــتراتيجيات التــــي تســــتخدمها فــــي ايصــــال سياســــتها 

المفضلة بدءا من السياسة الانتخابية، إلى سياسـات الشـارع، 

ــى جماعــات المصــالح، فهــؤلاء فــي نهايــة  ــى الموســيقى، إل إل

أنهـم باعتبـارالمطاف متحدون في اعتقـادهم إزاء الاجانـب 

الإجـــراءات اتخـــاذيشـــكلون تهديـــدا للأمـــة ومـــن ثـــم يجـــب 

ــم يكــن القضــاء الضــرور ــل، إن ل التــأثير علــى هــذاية للتقلي

تركــــز معظــــم هــــذه أوروبــــا المعاصــــرة،ففــــي .الأجنبــــي

المجموعــات علــى إدراكاتهــا للتهديــد الــذي تشــكله ظــاهرة 

هجــرة المســلمين وتريــد أن تــرى إجــراءات صــارمة حيــال 

لاســـيما الهجـــرة القادمـــة مـــن (الهجـــرة وسياســـات اللجـــوء 

30).ق الأوسطبلدان شمال إفريقيا والشر

قــــــد لا يســــــتخدم اليمــــــين المتشــــــددوأخيــــــرا،

مجموعـــةضــدعلنــيبشـــكلالعنصــريالخطــابالمعاصــر

ممنظمــــتهريصــــوتيــــار اليمــــين تيفضــــلولكــــن،تقليـــاالأ

27- Cole Alexandra, “Old Right or New Right? The
Ideological Positioning of Parties of the Far-right.” In
Shannon Jones ,Mapping Extremism: The Network Politics
of the Far-Right,  A Dissertation Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor
of Philosophy in the College of Arts and Sciences, Georgia
State University, 2016, p. 6.

28- Ibid.
29- Shannon Jones, op.cit. p.6.

30 -Mudde Cas, Populist Radical Right Parties, in Shannon
Jones, op.cit,  p.11.
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المــواطنينحاميــة والغربيــةالقــيمعــنمــدافعباعتبارهــا ال

داخـــــلين مهمشــــواأصـــــبحنظــــرهم،وجهـــــةمــــنالــــذين،

31.مجتمعهم

الارهاب-ب

وقـد .عادة كلمة إرهـابterrorismeتقابل كلمة 

إذ يقـــول، يقشـــعر :وردت هـــذه المفـــردة عنـــد الزمخشـــري

ـــه الارهـــابرالا ولكـــن يقـــول ادونـــيس 32"،هـــاب إذا وقـــع من

العكرة، بأنها استعملت هنا بصيغة المصدر من فعـل ارهـب، 

بمعناهـا المجـرد مـن terreur وبالتالي فهي تقابـل كلمـة 

بعــد اجتمـــاعي وسياســي، ولــم تســـتعمل للدلالــة علـــى كــل 

:الارهــابي"ورد فــي المنجــد .الواقــع السياســي إلا مــؤخرا

نـوع :الحكـم الارهـابي.من يلجأ إلى الارهاب لإقامة سلطته

من الحكم يقوم على الارهـاب والعنـف، تعمـد إليـه حكومـات 

33.او جماعات ثورية

رئيسية تخـتص ويرى العكرة ان هناك ثلاثة عناصر 

34:بعبارة الارهاب

حالة الرعب في لوجي يتجلى وتتضمن معنى سيك-

التي يزرعها في النفوس؛

ــث دلالاتهــا علــى - ــى سياســيا مــن حي تتضــمن معن

وبدون هذا المعنى تصـبح مجـرد ردة فعـل نسق من الحكم،

عنيفة، تلقائية وفردية؛

ــــا تخــــتص بأصــــحاب الســــلطة، - ــــدون هــــذا أنه وب

ــــى تصــــب ــــانون المعن ــــا يخضــــع لأحكــــام الق ح فعــــلا إجرامي

.الجنائي العام

II- تحديات تحولات مـا بعـد نهايـة فتـرة الحـرب

الباردة على منطقة المتوسط

31- Ibid.
32 بحث :في أدونيس العكرة، الارهاب السياسي، الزمخشري، اساس البلاغة، 

دار الطليعة للطباعة :بيروت(1في اصول الظاهرة وابعادها الانسانية، ط 
.39.، ص)1983والنشر، 

33 بحث :أدونيس العكرة، الارهاب السياسيالمنجد في اللغة والاعلام، في - 
.39.، مرجع سابق، صفي اصول الظاهرة وابعادها الانسانية

34 .المرجعنفس-

وتأكيـد مقولـة الدينية/الثقافيةالصراعات /2-1

صراع الحضارات

فـي هـذا العـالم كتب صموئيل هنتغتون يقـول، 

والملحــة والخطيــرة الجديــد لــن تكــون الصــراعات المهمــة 

الطبقـــات الاجتماعيــة او بـــين الغنــي والفقيـــر أو بـــين بــين

جماعات أخـرى محـددة إقتصـاديا، وانمـا الصـراعات سـتكون 

ســـوف .بـــين شـــعوب تنتمـــي إلـــى كيانـــات ثقافيـــة مختلفـــة

تحـــــدث الحـــــروب القبليـــــة والصـــــراعات العرقيـــــة داخــــــل 

الحضـــارات، مــــا يحـــدث داخــــل دول العـــالم الاســــلامي مــــن 

ف بــين الســنة والشــيعة، علــى ســبيل المثــال وقــوف اصــطفا

الدول السنية ماعـدا تحفـظ العـراق مـع السـعودية فـي ادانـة 

.ما ادعته هجوم صاروخي على الاماكن المقدسة في مكة

وفــــي هــــذه المرحلــــة يقــــول هنتغتــــون تراجعــــت 

الدوافع التي سادت فـي فتـرة الحـرب البـاردة امـام المبـررات 

فنجـد قـادة .الاسـلام أو فـي المسـيحيةالحضارية، سواء في 

البلقان يتحدثون عن بلـورة تحـالف يونـاني صـربي بلغـاري 

حــرب "وزعــم رئــيس وزراء اليونــان يــزعم أن .ارثوذكســي

أبـــــــــرزت إلـــــــــى الســــــــطح أصـــــــــداء الـــــــــروابط "البلقــــــــان

لقـــد كانـــت روابـــط كامنـــة، ولكـــن مـــع ...الارثوذكســـية

في عـالم .التطورات في البلقان أصبحت تأخذ شكلا محددا

مائع تماما، الناس يبحثون عن الهويـة والامـان وعـن جـذور 

35".وصلات لحماية أنفسهم من المجهول

ـــا منـــذ وصـــول حـــزب العدالـــة والتنميـــة  فتركي

وافصــاحها عــن ايـــدولوجيتها الاســلامية تعمـــل علــى إعـــادة 

تأكيد دورهـا كرائـدة للسـنة فـي مواجهـة إيـران الشـيعية، 

وفـوز "ثورات الربيع العربـي"مع بروز ما يسمى بلاسيما

الاخــوان المســلمون فــي مصــر والمغــرب (احــزاب اســلامية 

.ترغــب فـــي بعـــث مـــا يســـمى بالعثمانيـــة الجديـــدة)والأردن

فالنزاع في سوريا أصـبح إلـى حـد كبيـر مكانـا للصـراع فـي 

إطـار المنظومــة الاسـلامية بــين المـذهبين الســني والشــيعي 

لخليج تساند حركات مسلحة سـنية فـي تركيا مع دول ا(

مواجهة إيران المساندة لحكومات العراق وسـوريا ولانصـار 

35 .205.صمرجع سابق، ،هنتغتون صموئيل- 
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كمــا ).االله فــي الــيمن الشــيعية او المحســوبة علــى الشــيعة

تحـاول تركيــا مــع بعــض الـدول والحكومــات العربيــة علــى 

ــة للبلقــان مــن خــلال دعــم مســلمي  تأكيــد دورهــا كحامي

تحاديـــــــة الصـــــــرب ولقـــــــد ســـــــاندت روســـــــيا الا.البوســـــــنة

، فـــي حـــين ســـاعدت )ســـابقا(الارثـــوذكس فـــي يوغســـلافيا 

عمومــــا لقـــد تمــــت بلقنــــة 36.ألمانيـــا كرواتيــــا الكاثولكيـــة

منطقـة البلقـان مـرة أخـرى علـى امتـداد الخطـوط الدينيــة، 

):ميشــا جلينــي(يقــول صــموئيل هنتغتــون وكمــا لاحــظ 

فأســـــان تظهـــــران، واحـــــدة ترتـــــدي لبـــــاس الارثوذكســـــية 

ثانيـــة محجبـــة فـــي الثـــوب الاســـلامي، وهنـــاك الشـــرقية، وال

\احتمـال لصـراع أعظـم مـن أجـل النفـوذ بـين محـور بلغـراد

37.أثينا والتحالف الالباني التركي

مشكلة الهجرة والهوية القومية2-2

يمكـــن اجمالهـــا التحـــديات تواجـــه اوروبـــا جملـــة مـــن 

:فيما يلي

ـــين الانقســـام الـــداخلي و التهديـــدات -أ ـــا ب أوروب

الخارجية 

المســلمين نحــو اوروبــا هجــرة ادى تنــامي ظــاهرة 

بــالربيع "لاســيما فــي ظــل مــا يســمى (فــي العقــود الاخيــرة 

يعتقـدون الاوربيـين لـدىشـعور ووعـي، إلى بـروز"العربي

مـــن خلالـــه بعـــدم وجـــود امكانيـــة للتعـــايش بـــين الثقـــافتين 

ولانـــه هـــذا ).المســـيحية(ة والثقافـــة الاوروبيـــة الاســـلامي

الجيبولتيكــا حــو الصــراع والنــزاع فســتكون الوضــع يتجــه ن

الدينيـــــة الاداة التـــــي يمكـــــن ان تزودنـــــا بالتفســـــير الجيـــــد 

مجتمعـــاتالمســـيحي وبــين الغـــرب للنزاعــات التـــي ستنشـــأ 

38".الضفة الجنوبية

تواجد المسلمين وبروز أزمة إدارة التعددية- ب

36 .205.صمرجع سابق، ،هنتغتون صموئيل- 
37 .206.، صنفس المرجع- 
38- Rogowski R and Turner C. (eds),  The Shape of the New
Europe. Cambridge: Cambridge University Press,  2006,
p.13

تهـــدف سياســـات التعـــدد الثقـــافي إلـــى الحـــد مـــن 

وتـــدفع فـــي اتجـــاه الاعتـــراف بـــالحق المشـــروع 39،الاقصـــاء

بإشـــــعارهمذا بداهـــــة لكرامـــــة الاشـــــخاص؛ ويتـــــرجم هـــــ

ويجـد 40.ثقافيـة-ور إنكـار هـويتهم الاثنـطوتوعيتهم بمخـا

ـــات  جـــذوره"التعـــدد الثقـــاقي"عـــدم الاهتمـــام بهـــذه الثقاف

فـي التقليـد الغربـي، فـي الاتجاهـات السياسـية التـي ةعميقال

التــي وفــي وجهـات النظــر )الماركسـيةك(الميــة، العتـدعي 

41.راليةبالانظمة الجمهورية الليتتبناها 

مـــا يغـــذي طـــابع الحيطـــة والحـــذر تصـــاعد عـــدد 

، 2000المحــاولات الارهابيــة بشــكل اكثــر حــدة منــذ ســنة 

وغيــاب الاســـتقرار السياســـي فـــي الشـــرق الاوســـط، والقلـــق 

ــات والاقتصــادي للأقالمتزايــد حيــال الادمــاج الاجتمــاعي لي

ـــة مخالفـــة نـــوخاصـــة ع(المهـــاجرة  ـــق الامـــر بديان دما يتعل

ـــق تـــدفع ).لهـــؤلاء ـــة مـــن القل ـــق هـــذه التطـــورات حال وتخل

ــــى الانكب ــــة إل ــــديموقراطيات اللبرالي ــــى نفســــها، ال مــــاش عل

42.والانغلاق على هوياتها الخاصة

ـــا مشـــكلة وضـــع انســـب السياســـات  تواجـــه اوروب

مسلمين والعرب، لأنـه لمشكلة التنوع الذي يطرحه تواجد ال

.وضـــع الهياكـــل والمؤسســـات وتشـــريع القـــوانينيكفـــيلا

مــنكبيــرةأعــدادصــولمــع ووازدادت المشــكلة كثيــرا  

-3.8(المانيــا ككمــا هــو الحــال مــع بلــدان المهــاجرين،

1.6(لمملكلـة المتحــدة ا، )مليــون5حـوالي (، فرنسـا )4,3

، فضـلا )ليـونم1(، ايطاليـا )مليـون1.1(، هولنـدا )مليون

ر المسـلمون يعتبالتي بلغاريا علاوة على43.دول أخرىلىع

الأديان في الهند البالغ تعداد سكانها أكثر من يشكل تنوع اللغات وتعدد -39
من السكان، %82فالهندوس يشكلون أكثر من .مليار ساكن ظاهرة شائعة

أما باقي السكان .وهم المتميزون بتنوع معتقداتهم الدينية وعاداتهم ولغاتهم
%)1.94(وسيخ %)2.34(ومسيحيين %)12(فيتوزعون بين مسلمين 

.).(%0.39وغيرهم %)0.76(وبوذيين
باتريك سافيدان، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، ط، 40-

.16.، ص2011،)دار توبقال:المغرب(1
41 .34.، صمرجع سابقباتريك سافيدان، -
42 .41.، صنفس المرجع-
43- Anna Triandafyllidou,  European Muslims: Caught
between Local Integration Challenge
and Global Terrorism Discourses, Istituto Affari
Internazionali,p.5.
http://www.osce.org/networks/166511?download=true
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المسلمين الاوائلفيها من السكان الاصليين فقد  استقرت

,14بلغاريــا فــي القــرن إلــىمــن تركيــا والتتــار يينفــداوال

والغجريــة ةيــفضــلا  علــى وجــود عــدد مــن الاقليــات البلغار

44.ابلغاريمسلميتنتمي إلى 

تتجلــى مشــكلة الاثنيــات المختلفــة المشــكلة و

للنسيج الاجتماعي الأوروبي والتي تحتل الحـزام الخـارجي 

للمدن في عدم قـدرتها علـى الانـدماج مـن جهـة، والتهمـيش 

الامــر الــذي يشــكل منهــا أكبــر .الممــنهج مــن جهــة أخــرى

لاقليـــات وتعتبـــر ا.تحــدي تواجهـــه دول الاتحـــاد الأوروبـــي

ـــات المســـلمة  فـــي البلـــدان غيـــر الاســـلامية مـــن بـــين الاقلي

الاكثر تعبيـرا عـن عـدم رضـاها وتعرضـها للقمـع فـي ظـل 

حكم غيـر إسـلامي سـيء، ايضـا تظـل ثابتـة فـي التعبيـر عـن 

45.قضيتها الاسلامية علاوة على العبارات الوطنية

ساهم القانون الفرنسـي الـذي يجيـز ففي فرنسا 

فــــي 1982إلــــى1974فــــي الفتــــرة مــــن تجمـــع العــــائلي ال

كما حضور المسلمين في فرنسا،على نسبة تغيير إحداث 

من هجرة ظرفية اقتصادية إلى هجرة نهائية، لانتقال اتم 

مـــن الحضـــور الاســـلام مكـــنهـــذا التوجـــه الجديـــد ســـوف ي

ظاهرة عرفت هي الفترة التيو.لمانيةفرنسا العالدائم في 

فـــي ثمانينـــات القـــرن حـــول بـــرز تو.التـــدين نمـــوا مطـــردا

46.الاقامةبطاقاتعلى ابناء المهاجرين بحصول العشرين 

ينظـر والاسلام الديانة الثانية فـي فرنسـا، يمثل 

وينظـر إليهـا مـن ,لانـدماجاتـأبىالى المسلمين كجماعـة  

صـنع تانها جماعة دينيـة مهيكلـة قبل النخبة الفرنسية على

مناقضــــة لقــــيم العــــام الفرنســــي بتصــــورات ســــلبيةالــــرأي

عـن Raphaël Liogierرفائيـل لـوجيويعبـر،  المجتمع

ان المســـــلم الميتــــــافزقي ووفقــــــا '، هـــــذا الوضــــــع بــــــالقول

صـفات العـن بسـموهؤمن يـلتصورات ميتافيزيقية صـوفية 

44- Ibid.
45- Graham E Fuller , The Future of Political Islam (New
York: Palgrave Macmillan, 2004), p.71.
46- Nadia Henni-Moulai, Portrait des Musulmans de France:
Une Communauté Plurielle, foundation pour l'Innovation
Politique, p.17.
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/06/086-
HENNI-MOULAI-2016-06-15-web.pdf

ــه .الانســانية مــن لحــم وعظــم ويضــيف ان المســلم ينظــر ل

، )الاقليميـة(صـيات الجهويـةكما لو انه يخلو مـن الخصو'

الخصوصـيات الشخصـية، وأخيراالاجتماعية والاقتصادية، 

يملــك روح فرديــة انــه لــيس ســوى المســلم بمعنــى واحــد، لا

conquetentcommunauté.47جماعة الفتح 

وكـــــون لهـــــم معتقـــــداتالجـــــدد إن الوافـــــدين 

ولغـــات غيـــر متآلفـــة مـــع مـــا هـــو موجـــود وتقاليـــداداتوعـــ

الثقافيـةهمتقاليـدمـنالعديدعلىةفظاحمليسعون بقوة ل

غيــر انهــم يجــدوا أنفســهم 48.الجديــدةبيئــتهمفــييمهموقــ

ينمسكومتالحديثة،المجتمعاتفيندماج للائين مهيغير

الجيـــوب او الضـــواحي فـــيومطـــوقين التقليديـــةهمهويـــاتب

الإســلاميونفـي ظـل هـذا الوضـع يجـد .التـي يفطنـون فيهـا

ــــاتالبيئــــة الملائمــــة للعمــــل والنشــــاط فــــي اوســــاط ا لجالي

مـن لمجتمـعلمساعداتالتقديمبهدفالغربفيالمهاجرة

ـــــةأجـــــل  ـــــاتوالإســـــلامية،القـــــيمحماي ـــــك الهوي ـــــة تل وبني

49.المجموعات المتميزة

ويكــون المهــاجرون المتواجــدون فــي المجتمعــات 

ةحفاظــمالالغربيـة المتعـددة الثقافـات فــي حاجـة ماسـة إلـى 

ـــــى ـــــا يســـــمح بتعزيـــــز النزعـــــةعل الهويـــــة الاســـــلامية، بم

لكنهـا الانضـباط،بتكـريس والمجتمـعية، وبتماسك الإسلام

50.المحليـةثقافـةالمـعالخلافـاتلانقسـام ومن جهة تعمق ا

ــة  تــدمير حضــارتنا، معلنــة لحــرب وهــذا التوجــه هــو بمثاب

في الحياة ومماتنا وفي صلاتنا وعدم الصـلاة، فـي وأسلوبنا

مأكلنــــا ومشــــربنا وملبســــنا وفــــي دراســــتنا وفــــي تمتعنــــا 

47- Raphaël Liogier Le Mythe de l’Islamisation. Essai sur
une Obsession Collective, Nadia Henni-Moulai, Portrait
des Musulmans de France : Une  Communauté Plurielle,
Foundation pour l'Innovation Politique, p.18.

يتخلى اولا عن .يستعمل الصوفيون ثلاثة الفاظ ، التخلي، التحلي، التجلي
للمزيد حول .لانسانية، ثم يتحلى بالصفات الالهية، ثم يتجلى االله لهالصفات ا

الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي، التعرف  هذا الموضوع أنظر:
عبالحليم و ).1994مكتبة الخانجي، :القاهرة(2.لمذهب أهل التصوف، ط

).1999دار المعارف، :القاهرة(المدرسة الشاذلية :التصوفقضيةمحمود، 
48- Graham E Fuller , op.cit, p.72

49- Ibid.
50-  p.72

https://www.google.dz/search?biw=1366&bih=613&q=communaut%C3%A9+conquetent&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjBwLvR7dPQAhUKvRQKHa5wDe4QvwUIFigA
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يجــــري الحـــرب إن هـــذه 51.، يقـــول غراهـــام فــــولربالحيـــاة

إن غـزو المســلمين ، المسـلمين المكشـوفةإدارتهـا باعتقـادات 

52.لأوروبا أحال المدن الايطالية الجميلة إلى احياء قذرة

إخفاق الدولة :المتوسطجنوبتحديات دول 2-2

الوطنية 

إخفاق مشروع الدولة الوطنية العلمانية-أ

ـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال  اصـــطدم مشـــروع بنـــاء دول

وتدافع وتفاعل بـين بنيـة العربية بواقع متشكل من تداخل

الواقـــع العربـــي يعكـــس منظومـــة ثقافيـــة عربيـــة اســـلامية 

ومستقل وصالح يرى المدافعون عنه بأنه متكامل،تقليدية

، وأفكــــار )تيــــارات الاســــلام السياســــي(لكــــل زمــــان ومكــــان 

حداثيـــة للإصـــلاح والتحريـــر الفكـــري قادهـــا رواد النهضـــة 

زق وطــه االــرعلــى عبــد عبــدهمحمــدمــن أمثــال؛ العربيــة 

الأســـاس الـــى نقـــل المجتمعـــات وهـــي نخـــب ســـعت بحســـين 

الى مرحلة الحداثـة حيـث قـيم الحريـة العربية بالخصوص 

ادى هـــذا التنــــاقض الـــى فشـــل مشــــروع .وحقـــوق الانســـان

ـــة  ـــة فـــي اقامـــة نظـــام سياســـي يحقـــق التنمي ـــة الوطني الدول

ومــن .المنشـودة حيــث الامــن الاسـتقرار والحريــات والرفــاه

بنــاء مؤسســات حكــم راســخة :نــب الاخفــاق فــيتحديــد جوا

ـــانون بمـــا يضـــمن سلاســـة تنظـــيم  ـــة الق وإرســـاء دعـــائم دول

الشـــؤون العامــــة لهــــذه المجتمعـــات، توســــيع دائــــرة الحكــــم 

ــــي إطــــار القواعــــد  ــــا ف ــــة عبــــر ممثليه ــــراد الأم لتشــــمل اف

ـــــــا فـــــــي آليـــــــات إدارة الدولـــــــة الحديثـــــــة  المتعـــــــارف عليه

لمحققــة للاســتقلالية ديموقراطيــا، الــدفع بعجلــة التنميــة ا

.المنشودة مع ضمان عدالة التوزيع للثروة

ــامي دور حركــات الاســلام :تحــديات الحداثــة- تن

في ظل تفكك مجتمعي )الارهاب(المتطرف 

حاولـــت دولـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال العربيـــة نقــــل 

المجتمعـــات إلـــى مرحلـــة الحداثــــة حيـــث القـــيم والافكــــار 

، والتـي )قتصـاد السـوقواالديموقراطيـة(الغربية العقلانيـة 

51- Fallaci  O, The Rage and the Pride, In  Sherene Razack
Geopolitics, Culture Clash, and Gender After September
11,  Social Justice, Vol. 32, No. 4 (2005) , p.17.
52- Ibid.

الثــــورة التكنولوجيـــة عبـــر وســــائل وأدوات انتشـــرت بفعـــل

ولقـد كـان لهـذا المسـعى تـأثيرات كبيـرة مسـت .الاتصال

؛ )سياسـية، اقتصــادية ثقافيـة مجتمعيــة(مختلـف الجوانــب 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، مست تلـك التغيـرات حركـة 

مــا أنــتج اوضــاعا جديــدة منحــو المــدنالنــزوح مــن الريــف 

شكلت تحديات أمام مسـعى انـدماج وعـيش هـؤلاء الوافـدين 

53.الجــدد بــل وتحــديات ومصــاعب لــلإدارة الجيــدة للمدينــة

ممــا أدى إلــى .فـتم ترييــف المدينـة بــدلا مـن تمــدين الريـف

ـــاتتفكـــك ووالأســـرة،والقريـــة،الريـــفتراجـــع قـــيم العلاق

التــي التقليديــةالحيــاة طــرقتجــاوز بســاطة والاجتماعيــة،

هــذه الحالــة .المدينــةإلــىالــدخولعنــدغالــبتــتحطم فــي ال

فـي اسـتمرارنتيجـة السـعي مـن اجـلالنفسي ت التوترخلق

54.ةالمألوفالعيش بالقيم 

ــى المــدن حــدوث لقــد ســاعد النــزوح الريفــي إل

تغيـر وتبـدل وتحـول فــي نمـط الحيـاة والسـلوك والعلاقــات 

ــــة والاقتصــــادية السياســــية واخــــتلال الاجتماعيــــة والثقافي

النــازحون مــن قــيم وأعــراف، ديمــوغرافي بفعــل مــا يحملــه

ورغبتهم في الاندماج في حياة المدن ومن ثم في العلاقـات 

والخضــوع الارادي لــلأدوات الضــبط الاجتمــاعي وتعطشــهم 

حياة المدينة وترفها وملذاتها المادية والمعنوية، وهـم فـي ل

ذلــــك يصــــطدمون مــــع مشــــاكل المدينــــة وعقباتهــــا ومــــع 

الاحياء الراقيـة التـي دخلوهـا عنـوة ليحـدثوا فـي "مترفي"

حيــاة المدينــة خلــلا وفوضــى اجتماعيــة واقتصــادية وحتــى 

سياســـية وفـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة تفككـــا، وفـــي توزيـــع 

مكانــات الاجتماعيــة تــدميرا، خصوصــا فــي حالــة الادوار وال

وقـد يصـير خـزان 55.غياب امن اجتماعي واستقرار سياسي

.ووقود للمنظمات والحركات والأحزاب السياسية العنفية

الإسـلامية تـدرك الحركـاتففي هذا السـياق، 

حدة منومساعي التخفيفالحضريةالحياةجيدا ضغوط

للقـيمالأخلاقـيالإطـارمـننـوععبـر تقـديمضغوطهذه ال

ـــىمألوفـــة تهـــدفال ـــىالحفـــاظإل الاجتمـــاعيالتماســـكعل

53 :للمزيد حول هذا الموضوع أنظر- 
54- Graham Fuller, op.cit, p.68.

55- Graham Fuller, op.cit, p.68.
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المركــزي الاتيــة مــنقــوى الطــردوجــهفــيوالانضــباط

فكان لها أن تغلغلت فـي الأوسـاط الشـعبية فـي ظـل .المدينة

هشاشـــة الدولـــة ومؤسســـاتها لتشـــغل ذلـــك الفـــراغ، وتؤســـس 

.ض الثـوري للواقــعلتوجهاتهـا المتطرفـة المبنيـة علــى الـرف

ممــــــا اوجــــــد مــــــلاذات آمنــــــة لإنتــــــاج التطــــــرف وتســــــويق 

ـــى المقـــدس  المتطـــرفين فـــي شـــكل جماعـــات إرهابيـــة تتبن

.وتلغي الآخر

 III القــوى المحركــة للصــراع الجيبــولتيكي فــي

اليمين المتطرف الحركات الارهابية:المتوسط

خلال ربع قرن فـي ظـل شهدت منطقة المتوسط

مســعى اجتــراح نظــام عــالمي جديــد قوامــه حقــوق الانســان 

ـــــادة امريكيـــــة مبـــــادرات  ـــــدولي الانســـــاني وقي والقـــــانون ال

شراكات  وتعاون وانهارت دول واستشرت نزاعات ادت الـى 

.المئات من القتلى والمهجرين واللاجئين

العربــي (الخطــاب الأوروبــي معــاداة الاجنبــي 3-1

وتأكيد الهوية القومية)والمسلم

تعـــيش اوربــــا منــــذ عقـــود علــــى وقــــع تحــــولات 

مجتمعيـــة غيـــر مرئيـــة تنحـــو الـــى العـــودة الـــى قـــيم الـــذات 

المســلمين (لتفــادي مخــاطر التهديــد الوافــد مــن الاجانــب 

لقد تمت ترجمت هـذا العـودة الـى القـيم ).والعرب بالأساس

الغربية المسيحية ورفض الاخر بتأييـد حركـات واحـزاب 

الاتحـــادحصـــلالمثـــال لا الحصـــر، فعلـــى ســـبيل .اليمـــين

فــي 199مقعــد مــن أصــل 133)فيــدس(المجــريالمــدني 

يمثــللاوهــو،2014عــاملالمجريــةالبرلمانيــةالانتخابــات

يحمـل أيضـاولكنللأجانبالمعاديةالمجريةالقوميةفقط 

أجــلمــن"والحركــةالأوروبــي،للاتحــادمناهضــةمشــاعر

آخـــريمينــيحــزبكمـــا فــاز "،)جوبيــك(أفضــلهنغاريــا

ــــديولوجيموقــــفمــــعمتطــــرف ــــرأي 23بتطرفــــاأكث

في انتخابـات 2014عامايضا حصل نفس الوضع 56.مقعدا

56- Adam Carr’s Election Archive, In,  Jungmin Song,
Who Supports Radical Right Parties and Where Do Radical
Right Parties Succeed: Multi-level Analysis of Radical
Right Parties’ Success,  2016 WPSA Annual Meeting,
University of Iowa, p. 2

وهـوالوطنيـة،الجبهـةحـزبمـع الأوروبـي،الاتحادبرلمان 

المعاديـــةهحملاتــحيــث تمكــن مـــع المتشـــدداليمــينحــزب

مـــن الحصـــول الأوروبـــي،للاتحـــادتهمعارضـــوللمهـــاجرين

وينظــــر للفــــوز 57.مقعــــدا74أصــــلقعــــد مــــن م23علــــى 

فـــي انتخابـــات الرئاســـة "ترامـــب"الانتخـــابي الـــذي حققـــه 

الامريكية بمثابـة انتصـار لقـيم المحـافظين الجـدد القائمـة 

علـــى ثنائيـــة العـــرق الابـــيض والقـــيم الدينيـــة المســـيحية، 

الخريطـــة وســـيكون لـــذلك رجـــع صـــدى علـــى اعـــادة رســـم 

الحزبية ومن ثم النظـام الانتخـابي فـي اوروبـا التـي تنامـت 

ولعـل .فيها نزعة كراهيـة الاجانـب لاسـيما مـن المسـلمين

الانتخابات التمهيدية لليمين البتي جرت في فرنسا بتـاريخ 

ـــــي ...... والتـــــي حصـــــل بموجبهـــــا فرنســـــوا فيـــــون اللبيرال

والان %43,3ب extra liberalالاكثــر تحــررا 

، ثـم  حسـم %23,7ونيكولا سـاركوزي %26,2جيبي 

66,5الامــر فــي الــدور الثــاني فرنســوا فيــون وحصــل علــى 

وقــد .لصــالح ألان جيبــي%33,5مــن الاصــوات مقابــل %

يحصـل تحـالف بـين فرنسـوان فيـون مـع جـون مـاري لوبـان 

مرشــحة اليمــين المتطــرف الامــر الــذي يــؤدي الــى تكــريس 

.الاعتــــداد بالهويــــة القويمــــةالخطــــاب المعــــادي للأجانــــب و

ـــى تبنـــي خطـــاب  وتتجـــه حينـــذاك الحكومـــات الاوروبيـــة إل

58.معادي للهجرة

https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Son
g%20-
%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%2
02016%20WPSA .pdf ( access nov 2016).
57- Russo Luana,  France: The Historic Victory of the Front
National, In,  Jungmin Song,  Who Supports Radical Right
Parties and Where Do Radical Right Parties Succeed:
Multi-level Analysis of Radical Right Parties’ Success,
2016 WPSA Annual Meeting,  University of Iowa, p. 2
https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Son
g%20-
%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%2
02016%20WPSA.pdf ( accessed nov 2016)

58 .223.هنتغتون صموئيل، مرجع سابق، ص-

https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Song%20-%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%202016%20WPSA%20.pdf
https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Song%20-%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%202016%20WPSA.pdf
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تصــلب الاســتقطاب :خطــوط التقســيم الحضــاري

الاقليمي

ـــأن دعـــم  الهويـــات الحضـــارية يـــرى هنتغتـــون ب

يحصـــل حتـــى داخـــل المنظومـــة الحضـــارية الواحـــدة، وقـــد 

صــراعات أســرية أو عشــائرية أو قبليــة، ولكــن تكــون اســبابها

، فـإن"U"لان الهويات في العالم الاسلامي أقرب إلـى شـكل 

ون المســـــلمون الصـــــراع كلمـــــا إســـــتمر، يلجـــــأ المشـــــارك

ـــــى  يقـــــول أحـــــد 59.)كـــــل الاســـــلام(لتوســـــيع هـــــويتهم إل

بأنـه )كارادجيـك(الدبلوماسين عن زعيم صـرب البوسـنة

فـي اوروبـا، ويتحـدث عـن يرى تلـك حربـا ضـد الاسـتعمار (

أنـــــه يحمـــــل مهمـــــة إزالـــــة الاثـــــار الباقيـــــة للامبراطوريـــــة 

60).التركية العثمانية في اوروبا

فـــــي الضـــــفة الجنوبيـــــة للمتوســـــط وأمـــــام فشـــــل 

المشـــروع النهضـــوي الحـــداثي ســـتعمل حركـــات الاســـلام 

السياسـي والحركـات الارهابيـة علـى طـرح نفسـها كبـديل 

شامل ومتكامـل عـن المشـروع الليبرالـي، وكـون ان الـتمكن 

مــن ذلــك يمـــر عبــر الوصـــول الــى الحكــم الـــذي لــم تحســـم 

آليـات إدارة الاخـتلاف كيفية الوصول اليه، وفي ظل غيـاب

والتنـــوع والصـــراع بـــالطرق الســـلمية ســـوف تعمـــد مختلـــف 

القوى المتصارعة على توظيف كل موارد القوة المختلفـة 

في الصراع، ما يؤدي الـى الـدخول فـي المواجهـات المسـلحة 

.التي تضفي الى عدم الاستقرار

مقابل ذلك تتمكن الدول في الضفة الشمالية من 

لـــى المشـــروع الـــذي يكامـــل بـــين الهويـــة القيميـــة التوافـــق ع

.والعرقية في ظل التوافـق علـى اليـات الوصـول الـى السـلطة

تتجه بعدها الى محاولة التوسع من اجل الايفاء بمتطلبـات 

ــا، ســتطور خطــاب وسياســة محورهــا اعــادة ســكان  مواطنيه

.الجنــوب إلــى ديــن اســلافهم فــي الامبراطوريــة الرومانيـــة

هــذا .علــى منــاطق لا تعــرف الاســتقراروبــدعوى الســيطرة

وان لم تتمكن من ذلك ستعمل على دعم طـرف علـى حسـاب 

.طرف بما يكفل استمرارها في السيطرة

59 .434.، صنفس المرجع-
60 .439.نفس المرجع، ص

:خاتمة

البحــث فــي هــذا المقــالمــن انجــازكــان المســعى

امي دور الارهــاب واليمــين المتطــرف المحركــة مســالة تنــ

لاسـيما المتوسـط منطقـة البحـرللنزاعات الجيبولتيكة في 

.في شماله وجنوبه

ولقــد نــتج هــذا الوضــع بفعــل حالــة النكــوص التــي 

، وفشـــل دول المجتمعـــات الاســـلامية نحـــو التـــراثاصـــابت 

مابعــد الاســتقلال فــي تحقيــق التنميــة المنشــودة، بــل انهــار 

بفعـــل ذلـــك الفشـــل البنـــى الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، التـــي 

ــى موجــات هجــرة كبيــرة نحــو تســببت فــي نزاعــات ادت ال

فــي ظــل فشــل الديموقراطيــة اللبيراليــة فــي –وفــي .اوروبــا

ادارة التنوع قوبلت تواجد المهاجرين الكثيـف بـالرفض مـن 

قبــل تيــار اليمــين المتطــرف المنتشــر فــي المجتمــع، وعلــى 

فكرة واحدة وهـي ان المهـاجرين وأبنـائهم وأحفـادهم سـبب 

مشاكل اوروبا

لمتطــرف فــي السياســـة تــاثير اليمــين اســيترجم 

الخارجية للـدول الاوربيـة، حيـث سـتغدوا ذات نزعـة قيميـة 

حضــارية، مقابــل ذلــك وفــي ظــل تخــبط مجتمعــات الضــفة 

الجنوبية للمتوسـط فـي ازمـات ونزاعـات ذات صـلة بمسـائل 

، وســـتعمل )الشـــرعية والمشـــروعية(الصـــراع علـــى الســـلطة 

ـــة فـــي ـــة العلماني الاحـــزاب الاســـلامية فـــي ظـــل فشـــل الدول

تقديم نفسها كبديل لتحقيق التنمية والرفاه، الامـر الـذي 

سـيمكنها مــن توظيــف قـيم الــدين فــي التعـاطي مــع الشــؤون 

.الدولية

ــــديني فــــي مــــن شــــان  اقحــــام البعــــد الحضــــاري ال

التاســـيسضـــفتي المتوســـط والصـــراع بـــين دول التنـــافس 

، وهــو مــا يهــدد المنطقــة طويلــة المــدىلحــروب مستعصــية

ــه مــن تــداعيات علــى الأفــي اســتقرارها  منــي ومــا ينجــر عن

ولا أدل علـى .المستوى الاقتصـادي والسياسـي والاجتمـاعي

تنـــامي النزعـــة الدينيـــة فـــي التعـــاطي مـــع الملفـــات الأمنيـــة 

بالمنطقــة مثــل الحضــور القــوي للعمــل الإرهــابي المنســوب 

مي، وهـو مـا يشـكل للجماعات المتطرفـة ذات التوجـه الإسـلا

ـــة لـــدى  ـــي إذكـــاء روح النزعـــة الانتقامي ـــا ف وقـــودا إعلامي



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الأوســاط الشــعبية فــي تأييــد خطــاب الكراهيــة المتبنــى مــن 

هـــذا الوضـــع مـــن شـــانه ان يهـــدد .قبـــل اليمـــين المتطـــرف

الأسس التي تحكم الاتحاد الأوروبـي، وينـذر بتغيـر جـذري 

.في الخارطة الواستفالية في المستقبل القريب

الحضــــــارية الدينيــــــة النزاعــــــات ســــــوف تتــــــاجج

ــة داخــل  دول البحــر المتوســط وبينهــا علــى غــرار والثقافي

او حـــروب القـــرون )العـــرب المســـلمين(حـــروب الفتوحـــات 

.الوسطى والاستعمارية
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